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  تصديرتصدير
  يسري العزبيسري العزب. . بقلم دبقلم د

  
هذا هو الديوان الثالث للشاعر بيومي الشيمي يمتزج   

في   هو، الشخصي بالعام،في قصائده الذاتي بالموضوعي
 ووطنا فيه دلال ،الحب يعشق امرأة فيها حلاوة الوطن

ية الشاعر مزيج من ؤل المحبوب في ر والجما،المرأة
  .جماليهما معا

في ملامح الجسد وفي نوازع ) الوطن / المرأة ( 
  .الروح

غير أن مسحة من الحزن تعلو فتغطي سطح هذه   
 فتبتعد ملامح الجمال تحت غلالة من ،الصورة الجميلة

 ، فتبدو وراءه ملامح الأنثـى القوية، لكنه أسى شفيف،الأسى
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شاهدة على " شاء الهوى "  وتقف قصيدة ، المنتصرة،قادرةال
  هذه المقدرة الفنية التي يمتلكها الشاعر

  ...إني بحثت عن    
  في مدائن العجب.. .مليكة الفؤاد    
  .. .ولم أجد    
    سوى الضياع والتعب  

سوى بلاهة الغضب  
  
  

  ولم أجد في حضنها المأوى 
  ...بحثت عنها

  في بقايا نارنا 
  ل موائد القمارحو

 ماروفي كؤوس الخمر وانتفاضة الس  
وفي عيون الليل وانطلاقة النّهار  

  بلا جدوى.. .لكنني عدتُ
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كما ينجح الشاعر في توظيف تكنيك القصة القصيرة   
.. .في تشكيل تجربته الشعرية على النحو الذي نلمسه جيدا

وان  وهي من أجود قصائد الدي–" النجم الأسود " في قصيدة 
 حيث تجسم القدرة التصويرية شخصيـة القصة في تمثال –

  .معتم لنجم
  
  
  

 – متجاهلا ، وفاعل، لكنه يحيا بوهم أنه مضيء،منطفئ
 حقيـقة أن القهر والظلم والبغي كلـها عتــمة –أو جاهلا 
 بل تنحصـر كل ، لأنها لا تستطيع أن تهـدي أحدا،وظلام

اد  فكيـف يكون هذا قوتـها في تضليل الجماعة والأفر
  !؟ مضيئا– مهما أنار على طريقته –النجم 

إن هذا التوفيــق الذي يحققه الشاعر في هذه   
 دقي يا – حي أرزق –حلم المرايا (  وغيرها مثـل ،القصة

 قيمة تتملك الشـاعر ،محكوم بالانتماء) أجراس الصمت 
ن  مـن أول الديوا، ترتفع في كل سماواته الشعرية،ويتملكها
  : في عالم الحب الجميل – دائما - ولنـبق معه،إلى أخره
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  أحبكِ رغم جميع العواذل     
  ...ورغم ظروفي     

  ورغم الشواغل     
  أحبكِ جدا     
  ومن أجل عينيكِ أحيا    

  لأبقى أحبك
  
  

  
  

  يسري العزبيسري العزب. . دد
١٩٩٨١٩٩٨//٦٦//١٤١٤  
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  أحبكِ جداأحبكِ جدا

  
  

  أحبكِ جداً
وأرفض كلَّ نساءِ الخليقه  

  ... الحبيبةُ فأنتِ
أنتِ الصديقه  
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  ...أحبكِ
  رغم جميع العواذلْ

  ...ورغم ظروفي
  ورغم الشــواغلْ 

  أحبكِ جداً
  ومن أجل عينيكِ أحيا

لأبقى أحبك  
  

*  
  

  أحبكِ جداً
  ...أحبكِ

  رغم كلامِ  الكثيرين عنكِ
  وأعرفُ أنكِ مني 

  منكِ.. .وأني بلا شكِ
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  أحبكِ جداً
  بكِ جداًوأعرفُ أني أح

وأبقى أحبك  
  

*  
  

  أحبكِ جداً
  ولم يبقَ إلا سواكِ 

  ففي القلب حبكِ يبقى 
  ويبقى سمائي ليرعى سماكِ

وأبقى أحبك  
  

*  
  

٨/١/١٩٧٢  
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  دتيدتيييسس
  

  ...سيدتي
  تهربين من الحياه لِم  
  يا قبلةً  فوق الشفاه  
  الدفينةِ في القلوب يا نظرة الحب  
   العـروقْيا قطرة الود المذابةِ في  
  أنا عنكِ أوهامي اللذيذة لن أتوب  
  لِم تهربين من الشروقِِ    
  إلى الغروب.. .وترحلين  
  فأنا الحياه  
  ترويه الحياه لا تهربي فالحب  
  

  
  
  
  



 - ١٤ -

  
  ...سيدتي

  لا تقفي مشدوهة وتحركي
سفين يا خير بل وادحري الأمواج  

  ...وسافري بداخلي
  ...وتذوقي

  ائسينمعنى حياةِ الب
  ...لا تقفي

  ...إني على جمرٍ  من النارِ 
وضحكاتي أنين  

  ..لا تقفي
  دوري مع الأيامِ 

  ...لا تقفي
فالوقتُ مخلوقٌ لعين  

*  
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  ...سيدتي
  ...حركتِ في كوامني
  أفكاري الموتى سدى

؟هل تدركين!  
  وبعثتِ بحراً هائجاً طول المدى 

؟هل تذكرين!  
  ...وأمرتني أن أرتوي

  ِعينيكِ الحنينمن نور 
؟هل تنكرين!  

  ...والآن ترتحلين عني
  ليس بعد حبيبتي

  لا تهربي 
وتسيدي عمري وحبي والسنين  

  
*  
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  ...سيدتي

قد كنتِ لي نعم الرفيقه  
  وتذكَّري.. .فاذكري

  ...يوماً مضتْ عيناكِ
  فيهِ لتبتغي عمري الثري

  لا تقفْ.... .والعين تخطو داري
  مرتجفْشفتاكِ ترتادان شوقي ال

  وتبحثان عن العبير المسكرِ 
تسمو يداكِ لكي تلاقيها اليد  

  تقول أنتَ مليكها 
يدبل أنتَ نعم الس  

  لا تنكري.. .فتذكَّري
  

*  
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  ...سيدتي

تهربين من الحياه ِـم   ؟ل
يا آيةً  تعلو الجبــاه  
يا قبلةً تكوي الشـفاه  

يا أملاً  عيــني تـراه  
  لاهبين الحقولِ  وفي الف

واه لا تـهـربـي فالقـلب  
  .......لا تهربي سيدتي

 تحيــيـه الحيـاه فالحب  
  
*  

  
                      ٢٣/٩/١٩٨٣   
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  النَّجم الأسودالنَّجم الأسود
  

الأســود رحل النـجم  
في يومٍ  ميمونٍ  أبيض  

إلى نصبٍ تذْكاري جلس النمرود  
ينهض في ركنٍ  لم  

  
  ر سجالْلم يعرفْ أن الأم

يـوم. ..بالحيويـه مملوء  
يمرض يوم  

تنطفئُ الشمعةُ  في عصبيه يوم  
غريب أن المرء يفهم لم  

  بين الصمتْ
  والهمجيه.. .إنسان الغابةِ 
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 هكُسـرتْ أنياب  
هقد ضاع شباب  

هوماتت أعصاب فقدَ  الإحساس  
  

الأسود رحل النَّجم  
شَدحفي رهطٍ ي والموكب  

  سير وراءهلي
في يومٍ  ميمونٍ  أبيض  

  
*  

  النَّجم الأسود ينطلقُ
  مسرور يضحك لا قلقُ

  .. .يجري
يفترشُ الغبراء  
هدوء فالجو...  

لا أمطار ولا أنواء  
وصح. ..سحاب هلا يحجب  
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ويخطط فوق تراب الأرض  

  ولا أحباب...... .لا حب
  

  لا أصحاب.. .لا صحبة
   يموتْمن فكَّر في الحب
من غير عتاب  

  هذا فرض. .يشنق. .يقتل
ْــفى   ...أو ين

في أقصى الأرض  
  

*  
هالنَّجم الأسود ينفض أهداب  

  ويحطم إدراك العقلِ 
  هيقتلع ثياب  
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هيخطو خطوات شيطاني  
  :وينادي 

ُْـه   ...يعلو صوت
  ...الكلُّ عبيدي

  أنا ربكمو الأعلى
  مزقتُ جميع الأوراقْ

  ر من الأسواقْومنعتُ الحب
لا صوتٌ يعلو.. .لا خطب  
  لا أشواقْ.. .لا جمهور

  
*  

  
  ...دستوري

إن كان هناك عزيمه  
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  ثلاثه.. .واجتمع اثنان

لابد هناك جريمه  
بين الفلاح المقهور  

والبنت حليمه  
بين العامل منصور  

والأم كريمه  
الهمس يدور  

  عن لقمة خبزٍ 
  قطعة كستور.. .أو
  ٍ أصغر سكن .. .أو

من عش العصفور  
  ماءٍ .. .أو
  نور.. .أو
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  لابد هناك جريمه  
  ومؤامرةٌ  همجيه  
  سأحطم رأس الجمهور  
  لا تنسوا أني ربكمو الأعلى  

  
*  

  
في يومٍ  مشهود  

في ركنٍ  من أركان الغرفه  
جلس النمرود  

وملاك الموت يرابض في الشرفه  
  يعزف موسيقا الموتِ

  لصمتِمن بين جذورِ ا
  ويكفكف دمع الدنيا
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والنجم الأسود في تفكير  
ليرد حقوق الإنسان المسلوبه  
ويعيد سمات المرء المصلوبه  

في تفكيرٍ .. .تفكير ...في تفكير  
 ينصب تمثيليه  

  !؟..هل يجدي التمثيلْ.. .ويمثل
  ..ويمثل

كي يقتنع الإنسان بحسن نواياه  
خْدع في نجواهأو ي  

لكن...  
  !؟..كيف يكون... نلك

مع هتونوالد.!.  
  

*  
  يمهله ملك الموت قليلا 
كي يعطي الإنسان حقوقه  

  ..لكن
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؟..كيف يكون!  
والظلم حياة النَّمرود  

والكبر جنون!  
  حدود وحدود.. .للجور

  تُعزف موسيقا الموتِ 
  تسري في جسدِ الصمتِ

النمرود وتشد  
  

لليوم الوعود  
  ...مٍ يو

ميمونٍ  أبيض  
  لا ينبض.. .والقلب أخيراً

*  
  

٦/١٠/١٩٨٢   
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  حي أرزقحي أرزق
  

  آت ٍٍ من أعماق الشرقْ
  ...في صدري

أحمل كل خطايا الأمس المصلوب  
  .. .بل أحمل أوزاري

وبقايا الفكر المسلوب  
  

َّـات المكتومه   في صدري ترتطم الأنـ
صنوات ماتت مسمومه  

  ...ويلي
  الخوف يطاردني مازال 

ما زلتُ أفكر بالمقلوب  
أفكاري صارت معدومه  
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 وحياتي باتت مهدومه  
في ظل العقل المنكوب  
في ظل العصر المغلوب  
في ظل ضحايا الغدر  
ومدائن أعلاها الجور  
  ودماءٍ  تعدو أنهارا

  
  ما زلتُ أفكر في خوفٍ 

  ...ويلي
  

*  
  حي أرزقْ

أحببت الأرض فلاح  
  زايا الشوقْمسحور بم

الشوق لعيشٍ غض  
ولأرضٍ  كانت مزروعه  

ولأمطارٍ  ورعود  
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لنبات ينمو رغم الجلمود  
  وتزغرد أزهاري

  
  في سحر الأمطارِ 

  ...لكني
لم أعرفْ طعم الضوءِ  وسحر النور  

  لم أعرفْ سر الحرفْ
لا أدري شكل المسطور  

  كل حروفي قد نفيتْ.. .فحروفي
مذ كنتُ رضيعاً  في المهد  

  ...أحبو
أرنو لليومِ الموعود  

ُـُفيتْ   كلماتي ن
صارت من غير هويه  

  همجيه.. .في بلدان
  

*  



 - ٢٩ -

  
ُشرقي  

لم أعرفْ إلا الحرمان  
في عصرٍ  أسود  

عصر مملوء بالوثنيه  
ْــلى   وعيوني قد صارت حُب
َّــه   بعبير الأحلام الوردي
  في عصرٍ  ينزف أشلاءَ 

  وعظاما تغتال دماءَ 
  ...عبنيوالخوف يدا

  يرعبني .. .ويحطم عمري
  ...خوفي

يا خوفي من صوت الجلاد  
  لو يدري أني أحلم في صحوي

بهدير الأرض المزروعه  
وأظافر كلب منزوعه  

 وخروج حروفي المسجونه  



 - ٣٠ -

  من زنزانة رأسي
كي تصرخ في ألباب الناس  

ليهبوا بعد نعاس  
 ويثوروا في وجه الجلاد  

  ...لو يدري
  يهكانت أفكاري همج

وشُنقت على باب زويله  
أو أنفى في أقصى الأرض  

  
*  

  لكن سأقاوم حتى الموتْ
لن أخشى سوط الجلاد  

َّـافْ َّــي   لن أخشى سيف الس
  لن أخشى الخوفْ 
  لن أخشى الموتْ

*  
١٨/١/١٩٨٦   
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يا حبيا حب  
  لا ترحلْ.. .يا حب
  لا تدعـني.. .أريدك

  لا أطيق الهجر شدوا
يا حب  
ِـه مفرداً  أكره    أن أجاب

 قهر المساء  
مر الدواء  
لا تبتعد  

  واغفر خطايا المفرداتْ
  يا حب لا ترحلْ

  ...لكي تبقى
تراتيل القصيده  

  
٢٠/١١/١٩٩٦   
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  رسالةرسالة
  حبيبتي
  "منى " أغلى 

تحية أغلى من الحياه  
  .. .أبعثها عزيزة
إليك بعد بيـن  

  
  بعد الفراقِ 

  وأرتجي حلاوة التلاقي 
  ...وضحكة رقيقة

  وأروع العناقِ ... وضمةً ... وقبلةً 
  وأطفئ اشتياقي

*  
  

  
  



 - ٣٣ -

  "منى " أحلى 
  .. .أحلامنا

ِـها   كل الحكايات التي رويتــ
ونحن ننهل الغرام في كؤوسٍ  من لجين  

قد صغتها خريدة عذراء في اقتدار  
  

  .. .كل الحكايات القديمة التي
ِـها ْـت َّـل   ...رت
  ...قد أزهرتْ

  ...ثمرتْقد أ
  ...قد أينعت

منابعا ما لها قرار  
  

*  
  ...حبيبتي

ِــن فيكِ    ...م
َّـت ضحكة مجنونة مسحوره   رن



 - ٣٤ -

  ...كاللؤلؤ المنثور
  في شطآن عمري قد جرتْ

  مجرى دمي
  

  ...والهمس في عيوننا
  ...يوسوس الأشجار

  في غابات شوقنا العنيف العارم 
 َِّـهار   يهدهد النهار في مشارف النـ

  ...في أيكتناونحن 
َّـجر الملتف نعدو   ...بين جذوع الش

 نسابق الحياةَ  للحياه  
  

*  
  

٢٧/٨/١٩٨٩  
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   إلى الموت إلى الموت  الهروبالهروب
  

  للمرة الأخيرة
أحاول الخروج من دوائر العدم  

أنســـلُّ من دروب ساحة الكلام  
  من غربتي المقيتة المدى

  
وأرفع القدم  

لأرسم الخطى بطيئة وئيده  
  الوجلْفيعتريني الخوف و

  ورعشة الأشجار في الجبلْ
  ...آهٍ

من الخطى بليدة الشعور  
  ...إحساسها

  
  



 - ٣٦ -

  
  قد مات في عصر الشُّـللْ
والنفس في ركنٍ  تمور  

وأعيني تزوغ في الفضاء  
  عن نورها ... باحثةً 
  ...لكنها
  
  ...تاهت

ـيـاءولم تر الض  
  بلا أملْ.. .فأرتمي

  
*  

للمرة الأخيره  
   أنسجة السكوتْ أحاول الهروب من

  ...فيهرب الكلام
  ـارف الأملْمن مش
  مسالك الألم.. .إلى



 - ٣٧ -

  ويخرس اللسان في مجاهل الردى
  ...وتسقط الأهات

  سرمدا.. .من أعماق عمري
  

  ...وفي عيوني
يغرق الكلام بالدموع  

ْـمتي   .. .وكل
  من يأسها تموتْ

  
*  

٢٤/١١/١٩٨٦   
  



 - ٣٨ -

  حلم المراياحلم المرايا

  
  تدور المرايا 
   في شارع الحلمِ عيونا تفتش

  ونايا .. .وحرفاً ... ضوءاً 
ُــلح كشحاذةٍ صوتها من نقيقًْ    ت

  وأسمالها من بقايا
  والشَّـمسِ ... تدور على الكونِ 

  ...والقوسِ ... والبدرِ 
  
  
  ...وتنسج.. .ترنو

  حنايا ... في كل ِّ فلكٍ 
  فرعا ... تلوك من اللونِ 

  وتغمر سيقانها في بحارِ العقيقْ
جذعا .. .وتغمس  



 - ٣٩ -

  فشيئا... وشيئاً 
  تغوص المرايا

  إلى الرأس بين الزواياِ 
  ولكنها رغم كل البهارجِ 

  خطايا .. .تبقى
  

*  
  

٣/٢/١٩٩٦   
  
  
  
  

  

  

  



 - ٤٠ -

  نخترقُ الحصارنخترقُ الحصار  سنظلُّسنظلُّ

  
لا للحصار  

  ...أبدا نقول وبالسواعدِ والمعاولِ 
الجدار يختفي شبح  

  ...ياإخوتي
ينهبنا الغزاه مذ جاء  

 خيلهم فوق الجباه داست سنابك  
  

  – رجسا –بل دنَّـستْ أقدامهم 
  محاريب الإله
  وأرجلهم.. .شُـلَّتْ أياديهم

  أرادوا أن نكون بحار زيتٍ
  أن نصير نعاج جبنٍ 
  أو يثور لها حماه... ليس تمنعها عصاةٌ 
  ...أن نكون كما أرادوا



 - ٤١ -

من شياه زرائب  
مذ جاء يسرقنا الغزاه  

  يسيلُ لعابهم فوق الذقونجاءوا 
  ...وتفوح من أعماقهم ريح المكيدةِ 

تختفي نيرانُهم خلفَ العيون  
  

*  
  :قالْ ".. كلينتون "أوصاهم الباب 

تفيض إن بلادنا عسلٌ وألبان  
  ...وبأن من هذا الترابِ

ْـر أطنانا   سيحصدون التب
  ومنه سيصنعون غداً لهم

  ...تنمو على جنباته
التيحان...والأمجاد ...  

العريض والملك  
  

*  
  



 - ٤٢ -

  ...يا إخوتي
هذا الحصار...  

تقليعة أخرى أتتْ بعد انكسار  
  

  والأساطيلِ العتيةِ... والقنابلِ ... بعد المدافعِ 
كالتماسيحِ الغبيةِ تختفي وسط البحار  

َّـائرات تطن من فوق الرؤوسِ    ...والط
  ِوأطناناً من النابالم ... تُدِرنا موتاً

ألافُ الجند الشقرِ  أعداءِ النَّهار  
  ...بعد الجدودِ 

 جدوا ركوعا –وبعد إسرائيلَ يا إخوان  
أو خضوعا أو صغار  

  كان الحصار.. .وبعدها يا إخوتي
  

*  
  
  



 - ٤٣ -

  وجدوا بأنا من دياجير الدجى
قمنا نريد الفجر  

  
  ...نرسمه على أحداقِنا مليون عمرٍ 

بالدماءِ وبالمداد  
  ...نك يا صلاح الدينوجدوا بأ

ُـك   ...ما نامتْ جفون
  ...قمتَ تطردهم

حره لتبقى الأرض  
لنا البلاد كي تؤوب  

  
*  

  ...يا إخوتي
سنظل نخترقُ الحصار...  

نخور ولن...  
  
  
  



 - ٤٤ -

  لا انكسار...لا تقهقر.. .ولا تراجع
  ...ما دام يقدمنا
  ...صلاح الدين

العربي هذا الفاتح...  
  ...يبغي الانتصار

في الجدار سنظلُّ نضرب  
حتى يخر...  
  بلا قرار... بلا قرارٍ 

  
*  

  
١٢/٦/١٩٩٧   

  
  
  
  
  
  
  



 - ٤٥ -

  نغمةٌ في المدىنغمةٌ في المدى

  
  نغمةٌ في المدى 

  ...قبل أن يوغلَ القبح في الأفقِ 
  أو يستباح الندى

  :والقصيد الذي قال يوماً 
  "إذا الشعب يوماً أراد الحياةَ "

  ...فحتما سيجدي
  قا إذا أزمع القبح ضي

  
  

  ...وحتما يحوز انبثاقَ الأماني
  وإن عاد رجعاً

   -ولا بأس إن عاد رجعاً -
  فديدنه يبتدي بالصدى

*  
  



 - ٤٦ -

  
َّـها الروح في منتدى الحلمِ  ترقص نشوى    إن

  تغني النواهد خلف غناها
  فتصدح لحناً من الفجرِ  

يندى له الناي  
  والوقت يجري على سكةِ الحلمِ بين المروجِ 

  ...رضاً لعينينويقتاد أ
   – قليلا –قد تشبهان العيون 

  
  إذا الحزن سال غزيراً على ساحة الروحِ 

  واستنطق الوقت من صمته فاهتدى
  ... الاختناقُ- ساعةً –إذا ما انمحى 

  ...سينتشل الناي من عنقهِ
  ...طلقة من حريرٍ 

  ...وينتثر الوقت في وقته
  ...نجمتين

  ...وعنقود كرمٍ 



 - ٤٧ -

  اشات تستل حلماًلعين بلون الفر
  ...وتمضي

  ...إلى وطنٍ لا حدود له
  ...بين أهدابها قطرةٌ 

  
  ...قد تجوب الفيافي

  وتشقى 
لعينٍ تبيت الأعاصير...  

  !غضبى
  على ساحليها 

  ...فترسلها
  ...نغمةً في المدى

  نغمةً في المدى 
  

*  
١٤/٤/١٩٩٧   

  
  



 - ٤٨ -

  

  زهرة النِّـسرينزهرة النِّـسرين  أحبكأحبك

  ...وترتحلين
  في أعماق أعماقي

  رة ألف إنسان وإنسانِ مسي
  ...تجوبيني

  وتنغمسين في صدري 
  وتنتشرين في عمري
   وترتشفين من فكري

  ...وترتحلين
  

  في كلماتي الحمقى 
  ...وفي صمتي

  وفي جدران شرياني
*  

  
  



 - ٤٩ -

  ...وتنسكبين
  ...في شطآن أحداقي
  كعطرٍ في أوانيهِ 

  وترتسمين أزهارا على شفتي
  وأشواقاً بأوراقي 

  لقٍ في أ... وتنطلقين
  بلا هدفٍ
  من فرحي.. .وتقتطفين

  
  ...ومن ألمي

  ومن بستان أشواقي 
  ...وتنتصرين
  وإشراقِ .. .في صمتٍ

  
*  

  
  



 - ٥٠ -

فكوني مثلما تبغين  
  وريحانا.. .أزهاراً
  وغدرانا.. .وأنهاراً

  وقلباً كان إنسـانا
  وإني يا هوى روحي
أحبكِ زهرةَ النسرين  

  
*  

  أحبكِ يا منى القلبِ
   أحبكِ فوق إحساسي

  وفوق مشاغل الناسِ 
  ...ورغم مشاغلي أجثو
  وأركع بين أيديكِ
  ...وألقي نظرةً حيرى

  ...تناجيكِ
  ...وأنسج قلبي المجنون

  أسواراً لتحميكِ



 - ٥١ -

  ...وأجعلُ منك محرابي
  .. .وأعتابي.. .وأورادي

  ...وديراً فيه أبتهلُ
  ...أصلي فيه

  
  ...ومشتاقاً.. .ملتاعا

  على البابِ .. .ومنتظراً
  ي رغبةً فيكِأصل

*  
  فكوني لي كما تبغين 
  لا تهوي سوى حبي 
  وكوني دائماً قلبي
  بك الدربا.. .فإني كنتُ أستهدي

  يا هوى عمري .. .وإني
  ...أحبكِ

  زهرةَ  النسرين
*  

  



 - ٥٢ -

  وحين سألت عينيكِ
  :أجابت 

  لا تحيرني
  ...أنا قررت أن أختار

  من يرضى بي العمرا
  ...وأنتِ الآن
  ...أوطاني
  ...وتاريخي
  ...وأمجادي

  :فقل لي دائما أبدا 
  ...أحبكِ

  زهرةَ النسرين
  

*  
٢٥/٩/١٩٩٥   

  
  



 - ٥٣ -

  شاء الهوىشاء الهوى

  ...في رحلة الأزمان
  ...والأشواق
  والشكوى.. .والأحزان

  ...في رحلة الأيام
  قد تاهت عيوني في الهوى

  ...فقدتها
  في لحظة انفعال حبنا الشجي

  
  ...بين الزحام  المر

  خطوا...لا أدري لها
  ...لة النسيانفي رح

في دوائـر الدخان والعدم  
في منتدى الآهات والندم  

  ...قد شاءت الأقدار
  يا سلوى.. .أن نرتاد نفس الحان



 - ٥٤ -

بالعيون تلاقت العيون  
في سكون وضمت الدموع  

  .. .تلامست أيدي الهوى
َّـحتْ.. .تشابكتْ   ...ترن

  وارتشفتْ من خمرنا 
  صهباءها الحلوا

  
  ...أخبرتها
  ...ثتُ عنأني بح

  في مدائن العجب.. .مليكةِ الفؤادِ
ولم أجد...  

  والتعب.. .سوى الضياع
سوى بلاهة الغـضـب  

  في حضنها المأوى .. .ولم أجد
  ...بحثتُ عنها

  ...في بقايا نارنا
  



 - ٥٥ -

حول موائد القمار  
  وانتفاضة السـمـار... وفي كؤوس الخمرِ 

  
  وانطلاقة النِّـهار.. .وفي عيون الليل

  بلا جدوى.. .لكنني عدت
  ...وفي نهايةِ المطافْ

  تساقطتْ في أحرفي الأطرافْ
وسارت الأقدام...  
في فوضى الألم...  

َّـنا   تسابق الريح إلى الحان الذي قد ضم
  واخترتُ فيه مقعداً رخوا

  ...وجدتُـها ملتاعةً
  الصـبرا.. .تغتال في فؤادها

  ...وجدتها
  شاء الهوى أن نلتقي عفوا

  
  



 - ٥٦ -

  
  ...انت عبيراً تمتطيك

  في كبرياء مقعداً مجاوراً
  ...رأيتها

  .. .رأت عيوني ترتوي
َّــدوا   من فرحها الش

  ...وجدتُـها
  لا تأبى الهوى .. .في موعدي القديمِ 
  .. .في مقعدي المعتادِ

  كانت تعتلي الأحزان في مرارةٍ
  سلوى ... وجدتها

  ...وغادرتْ أقدامنا
  ...المقهى العتيقَ

  
  
  
  

  



 - ٥٧ -

  ...قُ القطارنلح
  في محطةِ الرحيلْ
وارتحل القطار...  
  ...في دربِ الهوى
  ...ليسرقَ الأزمانَ 

  والنجوى.. . والأشواقَ
في إشراقهِ.. .والحب...  

مزهوا .. .قد عانق الفؤاد  
  ...ووجهها

  ...كم كنتُ محتاجاً لها
  يا وجهها الحلوا 

  
*  

٢٢/١٠/١٩٩٥   
  
  
  
  



 - ٥٨ -

  اعترافاتاعترافات

  افراً من الهباءفي كل يومٍ نمتطي حو
  ...إن كان صهوةً

فغفلة عنانها وسرجها أخطاء  
في كل يومٍ نعتلي قمم  

 ونسبق الأمم  
  ...ونرتقي.. .ونرتقي

َـاء   لكن إلى غب
  

  .!.في كل يومٍ ننثني
  ...نخور عن عزيمةٍ

  –إن كان من عزيمةٍ 
  فتنهب البلادُ  ويسترقُّ أهلها

  !؟أين نحن.. .ونحن
  في الخلاء.. .نسامر الهلالَ
ونأكلُ الثريد. ..والقديد. ..والعصيد  



 - ٥٩ -

الزبيب ونشرب  
في العراء ونستحم  
  ...وإن سمعنا صيحةً 

  أو نحبةَ  البكاء... أو صرخةً 
  تحركتْ

  
  ؟...ماذا تظنوها التي تحركتْ

  ؟...ندافع.. .بوارج.. .فيالقٌ
  ...تحركتْ أوتارنا

والغناء النشيد دُـرد   ت
  أمةَ  الفداءيا 

  ...لا تحزني
  يا أمة الفداء.. .لا تحزني

  
*  

ِّـتُ الصخور من صلابةٍ   أقوالنا تفت
  ...ومن وقاحةٍ



 - ٦٠ -

  ...أفعالنا.. .لكنها أعمالنا
تجيء من هناك...  

  
  ..!.وعقلنا.. .وثوبنا... فمن هناك خبزنا

ومن هناك نشتري لنا العداء.!..  
  ...نقوم في الصـباحِ من سباتنا

  ...وقهوةٌ ... وكعكةٌ ... جريدةٌ 
  :ونقرأ

o قصفٌ على... 

o  ٌإغارةٌ  جوية... 

o  .... ٌَّـة  وضربةٌ  بحري

o  ٍسقوطُ أرض في يد... 

o واجتياح حصار... 

  فنمسك الرؤوس في نزقْ
َّـهار في قلقْ   ونذرع الن

  ...وننزوي
  



 - ٦١ -

وننكفي على مقاعد الحياء  
وعندما يجيئنا المساء...  

  
يزيدنا عناء  

  ...ونعلن الفدا.. .لعن العدافن
  ...لا يخيفنا الردى.. .ونقسم اليمين

  فنبتسم.. .ويرجع الصـدى
 ...الغطاء ونسحب  

َّـنا   ...يا رب
  كانت لنا كرامة 

  ونخلةٌ .. .وخيمةٌ ... وحرمةٌ 
ُّـها بأرضنا   وكل

  وأرضـنا ليستْ لنا
  !؟...فأين أنتِ أمتي

يا أمة عريقة الإبـاء  
  

  



 - ٦٢ -

  ن تبعثُ الرفاتُ من قبورها إن كا
  لنا عروبةٌ  دفينةٌ 

   فسوف ترثي ما بنا–أن بعثتْ  -
  وسوف تبكي حالنا

  ...لكنَّـها
  ...حتما تموتْ

  ...تموتُ حسرةً 
ولا عزاء. ..لا عزاء  

  
*  

  
١٦/٣/١٩٩٧   

  
  
  
  
  
  
  



 - ٦٣ -

  يا أنتِيا أنتِ
  ...يا أنتِ

  ...يا سحريةَ العينينِ 
  ذاك السر هل أخفاه قلبي 

  ؟لنواهدِ والنسائمِ والشطوطْعن ا
ِّـر المسجـى   ...فذلك الـس

  ...لم أعد أحكيه وحدي
  ...لم يعد سرا عليكِ

  
*  

َّـةَ  العينين   ...سحري
  حين الليل ألجأني إليكِ 

حين انتقاني الموج...  
  عند شاطئ مقلتيكِ .. .يقذفُ بي غريقا

  ما كانتِ الدنيا سوى إرهاصةٍ 
  



 - ٦٤ -

-  في ناظري–  
  أكانت هكذا في ناظريك؟.. . أدريهاولستُ

  ...فيها شهادةُ مولدي
  وشهادةٌ لزواجِ أمي من أبي

  ...ولوحةٌ  زيتيةٌ 
  لكوخنا المدعو بيتا
وانتهاكات الزمان  

  
  ...وشهادةٌ أخرى

تقولُ بأن قوتي لقمتان  
  تبللتْ إحداهما عرقا تصبب من أبي

ْبين الجلاميدِ الصعيبةِ والمعاولِ والفؤوس  
  الأخرى.. . وتجلمدتْ في السلةِ

وأمس تحتوي كل الأماني والأمان  
*  

  
  



 - ٦٥ -

  ...سحريةَ  العينين
  تنتصب السرادقُ والخيام بداخلي

  ...وتطول أعناق السنابلِ 
تنحني طوعا لمقدمِك البهي...  

  ...وتنثني
  

  تنساب في نغمِ الجداولِ 
  ...ويعود توا غائبوكِ

  ...ق الفجرِ وتختفي بهم الربا عند انشقا
  ...تشرب من مآقيهم جدائلك القصيرةُ 

كي تطول وكي تنام  
  ويذوب في أعماقهم همس الجدائلْ

  تشتد انحناءاتُ أبي بين المزارعِ .. .تزداد
  ...ترتوي هذي الأخيرةُ 

  من عرقِ الجبين... من ذراع الفأسِ 
  ...لو تسمعين الليلَ

  ...يجرحه الأنين أيا صغيرةُ 



 - ٦٦ -

  يطردني الهجوعحين 
لو تسمعين...  

  لعلكِ تدركين.. .آهٍ
  

*  
  ...سحرية العينين
  ...يوصيني أبي

أمي بالدعاء وتلح...  
  ...بأن تكوني عند باب العمرِ 

زنبقتي الوحيده  
  وبأن تكوني كوكبي ليلاً
ياءوعنواني إذا غمر الض  

  ...وبأن يكون الفجر في عينيكِ
  أغنيتي  
   القصيدهتفاعيلُ.. .وقيثاري

*  
١٣/١١/١٩٩٦   

  



 - ٦٧ -

َّـهر الأسمر َّـهر الأسمرأرض الن   أرض الن

من أرض النهر الأسمر  
  وربيع الأهراماتْ

   الأزهر– الحب -من طهرِ 
  وحلمي آتْ.. .قد جئتُ

  
*  

قد جئتُ إليكم...  
  بين ضلوعي أكتم شوقي

  ...في فكري
  ...أرسم صورةَ أمتنا
  نهرا .. .بل أرسم ضوءا

  أنثره في كل حقول العربِ
كي يزهر. .. ممزوجا بعبيرِ  الحب  

  
*  

  



 - ٦٨ -

  ...وأجول بذاكرتي
  ...كي تمطرني حرفا
  ...أو تمنحني عطفا
  وشعورا.. .كي ترشفُ شعرا

  
  وتجود نهاراً معمورا

ْـمر َّــهر الأس   في أرضِ الن
  

*  
  ...قد جئتُ إليكم
  ...أمنحكم قلبي

  كي ينبتَ شعري أزهارا 
  ويسـافر عمري أنهارا

  ...بل أعزف شوقي
أوتاراً قدسيه  

  
  



 - ٦٩ -

وأغاني دوما علويه  
  فيسمع الدنيا أنشدها

  وكياني .. .لحبيبة عمري
أرضِ النهرِ  الأسمر  

  
*  

  
١٩٩٦ /١٦/٥   

  
  
  



 - ٧٠ -

  

ِّـي يا أجراس الصـمت ِّـي يا أجراس الصـمتدق   دق

ِّـي يا أجراس الصـمتْ   دق
  دقـي فـي أذنِ  الـوقـتْ
الأحزان كي تروي أرض  
بالماءِ الصافي الوسـنان  

   في بطنِ الواديســيري
كي تروي قلبي بعصيان  

  
  وتزيـدي صلابةَ أولادي
  سـيري يا موسيقا الصمتْ
  كي يخرج من قلبي الصوتْ
  أقوى من حشـرجةِ الموتْ

  ...سيري
بعروقي داخل عمري المصلوب  

  ...صبي أمواجكِ في صدري



 - ٧١ -

  ...في دمي
في دمع الزمن المقلوب  

  من صدر الدنيا.. .واقتلي خوفي
  فٍ هنديهبسيو

  واجعلي القلب امرأةً  حبلى
  

بهديرِ الحريه  
  ...تلد الأبناء كبارا
  أنياب الموتْ.. .قد ظهرتْ فيهم
  ...لتمزقَ في عيني
  خوفَ الصمتْ

ِّـر في عمري   ...وتفج
َّـه   طاقات ثوري

  رايات النصرِ الأبديه.. .كي نرفعها
  دقي يا أجراس الصمتْ

  
*  



 - ٧٢ -

  ...دقي
  ...وفِ كي انفض عدوى الخ

  
وليلي المقهور  
من ظلمٍ  يجثم...  
  فوق صدور.. .فوق قلوبٍ

ُـني   الخوفُ يكاد يمزق
  والصمتُ يعود ليحرقني

  وشهور.. .أياماً
  ملعون يا داء الصمتْ

  خوفاً من جلدٍ
  خوفاً من موتْ .. .أو

*  
  ...دقي

  في وجهِ الإرهاب.. .ثوري
  ـابمن غير حس.. .ثوري
  



 - ٧٣ -

في كل مكان  
َّـهف   ي أرض المدني

أو بين ظلامٍ  وضباب  
في وسط الغاب  

في أي مكانٍ أسود  
  معبد.. .في ماخورٍ  أو

  
*  

  ...دقي
  ولي قد فقئتْفطبـ
  ـوني قد نفيتْوعي

  وسنوني قد شنقتْ
سقطت صرعى من أجل الحريه  

  
  بأيادٍ وحشيه.. .سقطتْ

قتلوها الأوغاد...  
  فطبولي كانت أحشـائي



 - ٧٤ -

   الأضواءِوعيوني وهج
  وسـنوني أرض الأنواءِ
  كانوا قبسـاً من روحي
كانـوا فلذات الأكبـاد  

  كانوا كل دمائي
  سالتْ.. .نزفتْ

َّـه   في قنـوات الحري
  ...كي تـروي أرضي
  ...كي تحمي عرضي

همن شهوات الحكمِ الهمجي  
  

*  
  ...دقي

ملعون فالصمتُ علاج  
  يخفي جسدا مطعونا
  يخفي عمراً مطحونا

  ن سنوات الغدرم



 - ٧٥ -

َّـبر   والصمتُ رفيقٌ للص
  دقي في ذاتي نورا

  اخفِ القلب المشطورا
  ـورااخفِ العمر المنث

  ...ودعيني
مثل النجم الساطع فيجسد الكون  

  ...دقي
  

ألسنةُ السجن كي تخرس  
ســوط الجلاد كي يخرس  

عن كل الأجساد  
كي تُكسر أقوى الأصفاد  

نوتموتُ بقايا الوه  
*  

َّـمتْ   دقي يا أجراس الص
عريس فأنا اليوم  

حولي وسناء وضياء  



 - ٧٦ -

سواء والسحر وورود  
عريس فأنا اليوم  

  يا أجراس الدنيا.. .دقي
  

  زفي لي عروسي
ذات الأوقات الورديه  
زفي لي تلك الحريه  
أفراحاً كانت منسيه  

  وزغاريد.. .ضحكاتٍ
َّـمتْ    تعلو فوق الص

*  
  ...دقي

فانا اليومعريس   
 َّــه   لا أرضى غير الحري

  
  ونفيس... غالٍ 

  لا أرضى طول الوقتْ



 - ٧٧ -

  
 لا أرضى تنكيسا للرايه  

فوق التنكيس  
مرير فالظلم...  
والحقُّ غرير  

أرى باقاتِ الورد واليوم  
درقد زينتِ الص ...بأيات المجد  
والوقت قصير...  

  
والفرح عسير  
  سيفي كل حوا.. .دقي يا أجراسي

  هذا الصمتْ .. .دقي
صوتُ الحريه وليعلو  
الحريه دقي يا أجراس  

*  
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